
الدولار يحلق بعيدًا عن الدينار العراقي.. ما
الأسباب والتداعيات؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد الدباغ

عاد الحديث عن قضية الدولار مرة أخرى مدفوعًا بارتفاع مطّرد للعملة الأمريكية أمام الدينار العراقي
ية، المعروفة محليا في العراق بـ”السوق السوداء”، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في الأسواق المواز
إلى  دينارًا للدولار الواحد، في الوقت الذي يبيع فيه البنك المركزي العراقي الدولار بـ  دينارًا

للمصارف المعتمدة لديه.

بدأت قصة الدولار في العراق أواخر عام ، عندما رفع البنك المركزي العراقي سعر صرف الدولار
ــا مــع الوضــع ــاءً علــى توصــيات مــن البنــك الــدولي وتماشيً ــارًا، بن رســميا مــن  إلى  دين
الاقتصــادي للعــراق، الــذي شهــد أزمــة اقتصاديــة كــبيرة مــع ذروة تفــشي جائحــة كورونــا وانهيــار أســعار

النفط العالمية نتيجة الإغلاق الصحي.

وفي هـذا الصـدد، يقـول الخـبير المالي، أنمـار العبيـدي، في حـديثه لــ”نون بوسـت”، إن السـبب الـرئيسي
لتخفيض البنك المركزي قيمة الدينار العراقي يرجع لأسباب تتعلق بعجز الحكومة عن تغطية النفقات،
وهو ما وفّر للحكومة قرابة % من الأموال التي تذهب للموازنة التشغيلية كرواتب للموظفين
والمتقاعدين، لافتًا إلى أن سعر صرف الدولار قد كان استقر في مارس/ آذار  عند  دينارًا

ية. للدولار في الأسواق المواز

لم يلبث العراقيون أن تأقلموا مع سعر الصرف الجديد، حتى فوجئوا في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني
المــاضي بارتفــاع وصــفه المراقبــون حينهــا بـــ”غير المفهــوم”، عنــدما وصــل ســعر الصرف إلى  دينــار
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للدولار، إذ لم يستقر سعر الصرف عند هذا الحد، حيث شهد اليومان الماضيان ارتفاعا قياسيا للدولار
بالسوق السوداء ليصل إلى  وهو ما أدى لموجة ركود اقتصادي غير مسبوق، وسط حالة من

القلق والتوتر التي تشهدها الأسواق العراقية نتيجة التخوف من استمرار الارتفاع.

يرات غير مقنعة أسباب وتبر
اســتبعد البنــك المركــزي العــراقي في الأســابيع الماضيــة  مصــارف عراقيــة أهليــة -يمتلكهــا رجــل الأعمــال
العــراقي علــي غلام- مــن مــزاد بيــع العملــة، وهــذه المصــارف هــي الــشرق الأوســط والقــابض وآســيا
ــة الأمريكيــة مــن هــذه والأنصــاري، إذ جــاء الاســتبعاد نتيجــة توجيهــات وتحــذيرات مــن وزارة الخزان
المصارف المتهمة بتهريب العملة، وتهديد الفيدرالي الأمريكي للبنك المركزي باتخاذ إجراءات إضافية في

حال عدم استبعادها.

في غضون ذلك، شهدت نافذة بيع العملة التابعة للبنك المركزي تراجعًا كبيرًا في الأسابيع الماضية، بعد
أن شهـد المـزاد تراجعًـا في بيـع العملـة بنسـبة تـتراوح بين -%، وهـو مـا يـراه اقتصـاديون مرتبطًـا

ية (السوداء)، ما أدّى إلى ارتفاع سعر الصرف. بارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المواز

من جهته، برر البنك المركزي العراقي بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري انخفاض حجم مبيعات نافذة
بيــع العملــة الأجنبيــة بتحــوّل البنــك إلى تأســيس منصــة إلكترونيــة جديــدة لــبيع الــدولار والحــوالات
الخارجيـة، معتـبرًا أن بعـض المصـارف ليـس لـديها الاسـتعداد الكـافي للـدخول ضمـن نظـام “الأتمتـة”،
الذي جاء عمله متوافقًا مع متطلبات نظام تحويل الأموال الدولي الذي يضمن عدم تبييض الأموال

وتمويل الإرهاب.

 من جهته، يرى الخبير المالي محمود داغر أن تراجع مبيعات مزاد العملة يعزى إلى منع البنك المركزي
مصــارف أهليــة مــن شراء الــدولار نتيجــة العقوبــات الأمريكيــة، مضيفًــا أن البنــك المركــزي العــراقي رضــخ
(Swift) يقــــة تــــدقيق جديــــدة ونظــــام تحويــــل ســــويفت  لمطالبــــات الولايــــات المتحــــدة باعتمــــاد طر
جديد بأسـلوب شـبيه بالنظـام العـالمي، مـا يتطلـب تفاصـيل دقيقـة عـن الحـوالات الخارجيـة، وهـو مـا

أدّى إلى رفض العديد من الحوالات الدولية.

لم تقنع تبريرات البنك المركزي المواطنين العراقيين بأسباب ارتفاع الدولار، لا سيما أن جميع البيانات لم
توضّح أسباب ارتفاع سعر الدولار، رغم ضخّ البنك المركزي عشرات ملايين الدولارات يوميا.

وبــالعودة إلى الخــبير المــالي أنمــار العبيــدي، يضيــف لـــ”نون بوســت” أن المطّلــع علــى الأســواق العراقيــة
ية يمكنه فهم ما يجري، معلقًا: “هناك سوق سوداء كبيرة للدولار في العراق، وأن عمليات شراء المواز
ية ازدادت بشكل كبير بعد استبعاد  مصارف من مزاد بيع العملة، ما قد الدولار من الأسواق المواز
يشي بأن هذه المصارف أو المساهمين بها لجأوا إلى شراء الدولار من الأسواق السوداء، ما تسبّب في

ارتفاع أسعاره بشكل جنوني”.
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وفي هذا الصدد، يرى الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، نبيل جبار التميمي، أن الاجراءات المطلوبة
يـر كـبر لتمر لتفـادي مخـاطر ارتفـاع سـعر الصرف تتمثـل بالتفـاوض مـع الخزانـة الأمريكيـة لمنـح فـرص أ

الحوالات المتوسطة والصغيرة وتخفيف القيود.

وتابع في حديث صحفي لإحدى وسائل الإعلام، أن على الجهات الأمنية في العراق أن تتولى إيقاف
عملية تهريب العملة برا وفقًا لما وصفه بـ”الحوالات السوداء”، ومنع نقل هذه الحوالات باتجاه تركيا

وإيران، المشابهة بعمليات تهريب المشتقات النفطية، بحسب تعبيره.

يكية ضغوط أمر
من ضمن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار ضغوط أمريكية مفاجئة على البنك المركزي العراقي، وهو
كدّه عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، إذ يوضّح أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان قد ما أ
اتخــذ قــرارات خاصــة بعــد قضيــة تهريــب الأمــوال وفســاد بعــض المصــارف العراقيــة، لافتًــا إلى أنــه تــم
اســتبعاد عــدة مصــارف مــن مــزاد بيــع العملــة، مــع الــشروع بتشديــد كــبير علــى الحــوالات الــتي لم تكــن

تخضع لأي تدقيق كان من قبل.

كـوجر، وفي حـديث صـحفي، أوضـح أن هنـاك فقـدانًا للثقـة والسـيطرة في البنـك المركـزي العـراقي، الأمـر
يـة، لتخلـق سوقًـا سـوداء يسـتفيد منهـا أفـراد يتحكمّـون الـذي تسـبّب في ازدهـار سـوق الصرافـة المواز

بالأسعار في ظلّ عدم التدخل الحكومي لمنع مثل هذه الممارسات.

ويذهب في هذا المنحى أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية ببغداد، عبد الرحمن المشهداني، حيث
وصف بيان البنك المركزي العراقي حول أسباب ارتفاع سعر الصرف بـ”غير المقنع”، معلقًا: “قد يكون
هناك إرباك في التعامل مع المنصة الإلكترونية الجديدة، ولكن هذا الأمر لا يجب أن يحدث إرباكًا يرفع

أسعار الصرف لمستويات قياسية”.

يــة للــدولار إلى فــرض البنــك الاحتيــاطي الفيــدرالي الأمــيركي ويعــزو المشهــداني مــا يحصــل بــالسوق المواز
تعـديلات علـى إجـراءات الحـوالات الـتي تمـرّ بنظـام سـويفت، حيـث يعتمـد هـذا النظـام تـدقيقًا لمصـدر
الأمـــوال وحـــتى المســـتقبل النهـــائي، معتـــبرًا أن ذلـــك جـــاء بعـــد تبعـــات سرقـــة القـــرن، والـــتي كشفـــت

ر بنحو . مليار دولار. مخططات لتهريب الأموال بقيمة تقد

% مصارف كانت تستحوذ على حوالي  كل ذلك، بحسب المشهداني، أدّى إلى استبعاد ومعاقبة
مــن مبيعــات مــزاد العملــة، مــا تســبّب في نقــص العملــة لــدى بعــض المتعــاملين المعتمــدين علــى هــذه

ية. المصارف، وهو ما دفع بهؤلاء إلى الاعتماد على السوق المواز
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الأسوأ قادم؟
يـر لهـا، أن الإجـراءات الـتي اتخذتهـا السـلطات الأمريكيـة مـؤخرًا كـدت صـحيفة “ذا ناشيونـال” في تقر أ
وتشديدها على عملية تحويل الدولار من العراق الى إيران، أدّيا إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي في
ير أنه، وطوال سنوات، كان يجري تحويل كميات من الدولار إلى إيران السوق السوداء. وجاء في التقر
يا، اللتين تخضعان لعقوبات أمريكية، من خلال مزاد العملة الأجنبية التابع للحكومة العراقية. وسور

واعتبرت الصحيفة أن عملية بيع الدولار في مزاد العملة كان حافلاً باتهامات الفساد وتبييض الأموال
ــا مــن خلال اســتخدام ســندات مــزوّرة، وبالتــالي أدرجت الولايــات المتحــدة ي وتهريبهــا إلى إيــران وسور

مجموعة من المصارف العراقية التي تتعامل بشكل أساسي مع إيران على القائمة السوداء.

ونقل التقرير عن مسؤول بالبنك المركزي وعن نائب عراقي أن السفيرة الأمريكية في العراق تقدّمت
بشكــاوى للمســؤولين العــراقيين في عــدة مناســبات تتعلــق باســتمرار إرســال الــدولار إلى إيــران، إلا أن
كتوبر/تشرين الأول الماضي لم تعمد اتخاذ أي حكومة محمد شياع السوداني التي تولّت السلطة في نهاية أ

إجراء.

وبالتالي إن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأ بتطبيق إجراءات تدقيق على الحوالات الخارجية،
ما أدّى إلى تأخير عملية الإفراج عن الأموال من جانب الولايات المتحدة، من أجل تغطية الواردات

والاحتياجات الأخرى، بحسب نصّ الصحيفة.

في الأثناء، يعتقد الباحث في الشأن الاقتصادي، محمد الحمداني، أنه وما لم تستجب الحكومة العراقية
يا عن طريق المصارف والحدود، فإن لمطالب الفيدرالي الأمريكي، وتمنع تهريب الدولار إلى إيران وسور
الولايات المتحدة قد تعمد إلى إضافة مزيد من المصارف الخاصة إلى اللائحة السوداء، ما سيؤدي إلى
تحول ما وصفها بـ”كارتلات” تبييض الأموال إلى شراء الدولار من السوق السوداء، ما يعني استمرار

ارتفاعه محليا.

وتابع في حديثه لـ”نون بوست” أن هذا الإجراء قد لا يستمر طويلاً، وقد يعمد الفيدرالي الأمريكي إلى
تزويــد الحكومــة العراقيــة بكميــات مــن الــدولار تغطــي النفقــات التشغيليــة للحكومــة، معتــبرًا أن ذلــك

سيدخل البلاد في متاهة اقتصادية لا تُعلم نهايتها، بحسب تعبيره.

ونبّــه الحمــداني إلى أن إجــراءات البنــك المركــزي وتشديــد الفيــدرالي الأمريــكي مــن إجراءاتــه علــى حركــة
يــا. لافتًــا إلى أنــه ومنــذ الــدولار داخــل وخــا البلاد، أدّيــا إلى صــعوبات اقتصاديــة جمّــة في إيــران وسور
ية انهيارًا قياسيا في القيمة بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يشهد التومان الإيراني والليرة السور
ــا تقــويض قــدرة كــل مــن إيــران السوقيــة، مــا يعــني أن إجــراءات الفيــدرالي الأمريــكي اســتطاعت فعلي

يا على سحب الدولار من العراق، وفق الحمداني. وسور
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تداعيات لا مفر منها
لا تقف تداعيات ارتفاع سعر الدولار بالأسواق الموازية في العراق عند حدّ معينّ، إذ ورغم أن القطاع
الاقتصادي في البلاد شهد ركودًا كبيرًا منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يرى محلّلون أنه وفي

حال استمرار هذا الارتفاع، فإن قطاعات حكومية ستتأثر كثيرًا بهذا الارتفاع.

وفي التفاصــيل، اعتــبر عضــو اللجنــة القانونيــة البرلمانيــة، ســالم العنبــكي، تذبــذب ســعر صرف الــدولار في
البلاد إحدى أبرز المشاكل التي تواجه إقرار الموازنة المالية العامة لعام ، لافتًا في حديث صحفي

أن قانون الموازنة ومسودتها لا يزالان لدى الحكومة ولم يصلا البرلمان لغاية الآن.

يادة أسعار الصرف على الاقتصاد أما عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، فقد حدد انعكاسات ز
يادة التكاليف المعيشية على العراقيين يرافقه ارتفاع التضخم، أما التأثير العراقي بـ  تأثيرات؛ أولها ز
الثاني فيتمثّل بإرباك السوق، فضلاً عن تخوف المستثمرين وأصحاب العمل بالقطاع الخاص من
ية للفترة المقبلة، لا سيما أنهم يعتمدون على استيراد البضائع من الخا وضع خططهم الاستثمار

بالدولار الأمريكي.

واختتم كوجر حديثه بالإشارة إلى أن استمرار الارتفاع قد يقود الاقتصاد العراقي إلى ركود بسبب حالة
عدم اليقين، وسط عدم وجود أجوبة مقنعة لدى الجهات الرسمية تطمئن العراقيين والمستثمرين

على حد سواء.

من جهته، أوضح الخبير المالي أنمار العبيدي لـ”نون بوست” أن ارتفاع سعر الصرف بالسوق السوداء
سيؤدّي إلى مشكلات كبيرة في قطاع تنفيذ المشاريع الحكومية المحالة للمتعاقدين، مع الأخذ بالاعتبار
أن التعاقدات الحكومية تتمّ بالدينار العراقي، وهو ما سيُحدث فجوة لدى الشركات المنفّذة للمشاريع
فيمـا يتعلـق بـدراسات الجـدوى للمشـاريع المحالـة، مـا قـد ينعكـس بصـورة مبـاشرة علـى تبـاطؤ تنفيـذ

المشاريع وصعوبة إحالة أخرى.

كـــرة كتـــوبر/ تشريـــن الأول  حـــاضرًا في ذا لا يـــزال ملـــف المظـــاهرات الـــتي شهـــدها العـــراق في أ
العـراقيين، نظـرًا إلى مـا تسـبّب فيـه مـن تغيـير في العمليـة السياسـية بـالبلاد، ومطالبـة المتظـاهرين في
حينها بإصلاحات اقتصادية وسياسية. وفي هذا الصدد، توقّع رئيس حركة “كفى” السياسية، النائب
السابق رحيم الدراجي، اندلاع ما وصفها بـ”ثورة الجياع” في العراق، بسبب ارتفاع الدولار المستمر في

السوق المحلية.

وقال الدراجي -عمل عضوًا في اللجنة المالية البرلمانية بالدورة السابقة- إن استمرار ارتفاع الدولار أدّى
إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والمواد الأخرى، ما سيدفع إلى رفع نسبة الفقر في البلاد التي
سجّلت عام  نسبة % وفقًا لوزارة التخطيط، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى التأثير المباشر على

 معًا.
ٍ
الطبقة المتوسطة والفقيرة في آن
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وعن احتمالية اندلاع مظاهرات جديدة، أضاف أن “تداعيات كارثة استمرار ارتفاع الدولار المستمر في
السوق المحلي، ستؤدي إلى غضب الشعب العراقي، خصوصًا من أصحاب الطبقة الوسطى والفقيرة،
وهـذا الأمـر قـد يـدفع الى انـدلاع ثـورة جيـاع في عمـوم العـراق، وهـذا مـا نتمـنى حصـوله لإزاحـة أفسـد

طبقة سياسية حكمت العراق على مرّ السنين، وكانت سببًا بدمار العراق على مختلف الأصعدة”.

يــة في العــراق، لا تــزال كــثر مــن شهــر علــى بدايــة ارتفــاع ســعر صرف الــدولار بــالأسواق المواز رغــم مــرور أ
الإجراءات الحكومية وإجراءات البنك المركزي العراقي عاجزة عن كبح جماح ارتفاعه وسط حالة من
الركود الاقتصادي في البلاد، وتخوف من استمرار ارتفاعه، ما قد يؤدي إلى عودة العراقيين إلى حالة

الفقر التي كابدوها خلال فترة الحصار الاقتصادي الدولي على البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
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